
كيـــف ســـتبدو الحكومـــة الـــتي ســـيشكلها
“النداء”؟

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

بعــد النتــائج الأوليــة الــتي أشــارت إلى فــوز نــداء تــونس، والمكالمــة الهاتفيــة الــتي هنــأ عبرهــا زعيــم حــزب
النهضـة “راشـد الغنـوشي”، زعيـم حـزب نـداء تـونس “البـاجي قائـد السـبسي”، السـؤال الـذي يطـ
نفسه هو: كيف ستبدو الوحدة التي سيشكلها نداء تونس؟ هذا ما حاول موقع ميدل إيست آي

الإجابة عليه في تقرير نشره اليوم.

لم يتم بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، لكن تُظهر آخر الأرقام أن نداء تونس، وهو حزب علماني
شُكـل عـام ، قـد تصـدر الانتخابـات بفـوزه بــ  مقعـدًا أو ٪ مـن الأصـوات، بينمـا فـاز حـزب

النهضة الإسلامي بـ  مقعدًا، أي ما يعادل ٪ من الأصوات.

وقال ميدل إيست آي في تقريره إن راشد الغنوشي كان قد أعلن قبيل الانتخابات أن حزبه سيكون
على استعداد لتشكيل حكومة ائتلاف مع الخصوم العلمانيين، بما في ذلك المسئولين السابقين في
كد مسئولون في النهضة تلك التصريحات في وقت عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأ

لاحق.

كثر من مسئول في حزب نداء تونس إشارات إلى أن النهضة لكن اليوم الثلاثاء، تضمنت تصريحات أ
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لن تكون في التشكيل الوزاري القادم.

أيمــن البجــاوي، عضــو بــارز بنــداء تــونس قــال للصــحفيين إنــه “إذا اضطررنــا للــدخول في تحالفــات،
فسيكون ذلك مع الأحزاب الديمقراطية مثل الجبهة الشعبية، آفاق تونس، والتيار الديمقراطي”.

قد يقول البعض إن تصريح البجاوي يخلق انطباعًا خاطئًا، بالنظر إلى التجربة الديمقراطية للنهضة
يـر كـثر شفافيـة مـن تلـك الـتي يملكهـا منافسوهـا، وفقًـا لتقر وهياكلهـا الداخليـة الـتي غالبًـا مـا تكـون أ
نــشره مركــز بروكنغــز للأبحــاث في فبرايــر المــاضي، ومــع ذلــك، يبــدو أن النــداء يبتعــد عــن التحــالف مــع

النهضة.

هل هي معركة بين الإسلام والعلمانية؟

ير الذي أعده نوري فرغاس تفسير العديد من وسائل الإعلام الدولية، وخاصة الفرنسية، وانتقد التقر
للنتـائج باعتبارهـا اسـتفتاء علـى التيـار الإسلامـي، وفـوز للعلمانيـة في مهـد الربيـع العـربي، لكـن محللين

قالوا إن ذلك الاستقطاب ليس دقيقًا.

ينا مولينز، الأستاذة الزائرة “هناك مبالغة في الحديث عن الصراع الإسلامي العلماني” كما تقول كور
بجامعة تونس، مؤكدة أن هناك العديدين ممن صوتوا للنهضة في ، تراجعوا عن التصويت

للحزب هذه المرة، بسبب ما رأوه من فشل في تحقيق أهداف الثورة.

من جانبه يقول رضوان المصمودي، رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية إن النهضة لا تزال ثاني
كـبر الأحـزاب تمثيلاً، وهـذا يعـني أنهـم سـيلعبون دورًا قويًـا في البرلمـان وفي نتـائج الانتخابـات الرئاسـية أ

كذلك.

هنــاك أيضًــا إشــارات بانخفــاض كــبير في الــدعم الشعــبي لحــزبين علمــانيين همــا المــؤتمر مــن أجــل
ــات عــام ــة، وحــزب التكتــل، وكلاهمــا شــارك النهضــة في “الترويكــا” الحاكمــة عقــب انتخاب ي الجمهور
، وهـــو مـــا يعـــني أن انخفـــاض الـــدعم الشعـــبي للنهضـــة لـــه علاقـــة بالســـياسات وليـــس

بالأيديولوجيا، وهو ما وصفته مولينز بأنه “تصويت احتجاجي”.

ويشير التقرير إلى آمال التونسيين بعد الثورة، والتي تمثلت في رؤية نجاحات سريعة وتحسن فوري في
يادة العنف من قبل بعض المجموعات السلفية في تونس، الحياة اليومية، وهو ما لم يحدث، بل إن ز
قد يكون السبب الذي نفر أعدادًا من الناخبين من التصويت للنهضة، في نوع من الاحتجاج على

تدهور الحالة الأمنية.

ير الإجابة على التساؤل المبهم حول تشكيلة الحكومة المقبلة، خاصة في ظل الدستور وحاول التقر
كـثر مـن نصـف أعضـاء البرلمـان علـى الأقـل ( مـن  عضـوًا) التـونسي الـذي يشـترط “موافقـة أ

على التشريعات، وعلى منح الثقة للحكومة”.
ولذلــك فــإن هنــاك احتمــالات قويــة بــأن كتلــة الأقليــة الــتي تتزعمهــا النهضــة قــد تعرقــل العديــد مــن
التشريعــات في البرلمــان الجديــد، لاســيما إذا كــانت الأحــزاب الممثلــة في البرلمــان غــير ممثلــة في الائتلاف



الحاكم، وهو ما يعني انحيازها لكتلة النهضة البرلمانية.

وأوضح تقرير ميدل إيست آي أن أحزاب آفاق تونس، والاتحاد الوطني الحر، والجبهة الشعبية، قد
يلعبــون دورًا حاســمًا إذ إن مجمــوع مقاعــدهم  مقعــدًا، وهــو مــا قــد يعطــي أغلبيــة مريحــة لنــداء

تونس إذا استطاع تشكيل الحكومة من تلك الأحزاب.
لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فالاتحاد الوطني الحر يقوده “سليم الرياحي”، وهو رجل أعمال ثري
أنفـق بسـخاء علـى حملتـه الانتخابيـة في ، آفـاق تـونس يتبـنى نفـس السـياسة الاقتصاديـة الـتي
تدعم السوق الحر، لكن هذا سيضع أي ائتلاف من ذلك النوع في خلاف حقيقي مع تحالف الجبهة

يًا من الشيوعيين والماركسيين والقوميين العرب. الشعبية، التي تتألف من  حزبًا يسار
وفي ذلك يؤكد المصمودي أن تكوين ائتلاف يحمل هذا القدر من اختلاف المصالح سيكون أمرًا شديد

الصعوبة، مشيرًا أنه لا يتوقع أن يقوم نداء تونس بتشكيل حكومة تستثني النهضة.

وقال التقرير إن عدم التجانس داخل نداء تونس لا يقل أهمية عن مثيله في الجبهة الشعبية، إذ إن
الكثير من أعضاء “النداء” انضموا معًا فقط كنوع من المعارضة للنهضة،

وينقـل ميـدل إيسـت آي عـن حسـن الزرقـوني، الـذي يـرأس مركـز اسـتطلاعات الـرأي سـيغما، قـوله “لا
توجــد أيــديولوجيا في النــداء، كــل الأعضــاء يتبعــون مــا تقــوله القيــادة”، وخطــورة هــذا الأمــر تكمــن في
ــات الرئاســية المقــررة في الشهــر المقبــل، وهــذا مــا ــة عــدم اســتطاعة الســبسي الفــوز بالانتخاب احتمالي

سيفقده احترام أعضاء الحزب بحسب الزرقوني.

وأشار التقرير إلى قلق المجتمع المدني التونسي في حالة فوز “النداء” بانتخابات البرلمان والرئاسة؛ وهو
ما سينطوي على تركز السلطة في أيدي حفنة من الأشخاص المرتبطين بالنظام القديم.

ير أن تلقي النهضة بثقلها خلف رئيس تونس الحالي المنصف المرزوقي، بعد قرارها عدم وتوقع التقر
تقديم مرشح.

ــات ــات، إلا أن هيئــة الانتخاب ير صــحفية قــد تضــاربت بشــأن نســب المشاركــة في الانتخاب وكــانت تقــار
كثر من ٪ من المستقلة أعلنت اليوم الثلاثاء أن نسبة المشاركة تجاوزت ٪، وهي نسبة أعلى بأ

. النسبة التي شاركت في انتخابات
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